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  تشرد المسنین في المجتمع الجزائري

  

 غیبوب حكیم   . أ

 2جامعة الجزائر / باحث دكتوراه 

  :ملخص

الرجال ن جمیع فئات أفراد المجتمع سواء بیلظاهرة التشرد  واسعا انتشار إشهدت السنوات الأخیرة لقد 

حیث أصبحت تهدد مكانة  جتماعيالإالظاهرة على النسیج وقد أثرت هذه  ،روالكبا رالنساء، الصغاو أ

في العیش الكریم داخل الأسرة ، وخاصة فئة المسنین الذین یحتاجون إلى رعایة و  الأشخاصبعض 

غیر قادرین على خدمة أنفسهمفما  مهتجعلنظرا لما تشهده هذه المرحلة من تغیرات نفسیة و جسمیة هتمامإ

  .الموجود في المجتمع لوظیفيس للخللا،ویعتبر التشرد خاصة عند المسنین إنعكابالك وهم في الشارع

  

Abstract : 

Homelessnessis one of the new phenomen a in the 

algeriancommuntywhichwhitmessed in the recentyears ,widespreadamong all 

categorces of the members of society ,men and women,junior and senior. 

Socailbabriciseffected by homelessnessthisphenomen an becmethreateming, 

the living of somepeapleinsidfamilyespecially the categoryofclderlywhoneeds 

care due to whatthis phase seenpsychological and 

physicalchonges,theymakethemunable to live  with in addition to theirinabitity to 

proceide services to hemseloersowhat do youthink if they are in streets.  
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 .المسنین،تغیرات ومشكلات المسنین،التشرد:الكلمات المفتاحیة

  :مقدمة

و الظواهر العدید من المشكلاتالإجتماعیةر بها المجتمع الجزائري إلى ظهور ت  التغیرات التي مً أدً 

الخطیرة التي أصبحت تعكر صفاء الحیاة المستقرة التي یطمح إلیها الإنسان ویسعى جاهدا إلى 

تشرد المسنین،حیث أصبحنا نرى أشخاص في مكانة أبائنا وأمهاتنا في ومن بین هذه الظواهر تحقیقها،

فلم تعد العلاقات داخل الأسرة  في بنائها ووظائفها لنا  الخلل الذي أصبحت تعاني منه الشارعوهذا یعكس

وظهور  ، وأدت إلى ضعف التلاحم بین الأفراد تعقیداالأسرة بسیطة كما كانت علیه بل أصبحت أكثر 

، وإتباع معاییر خاصة داخل الأسرة النوویةبسبب التخلي عن بعض القیم وال الفردانیة عند أفراد الأسرة 

بعض الأسر من القیام  نسحابإنلاحظ في كثیر من الأحیان الإستقلالیة كمامعاییر جدیدة تشجع على 

م ورعایتهم فهناك من یعاملهم بسوء والبعض هببعض وظائفها خاصة فیما یتعلق بكبار السن وحمایت

كل هذه الأسباب والعوامل تكون في ،بطردهم خارج البیت یقومونالأشخاص لایحترمهم حتى أن بعض 

  .المسنین من الجو الأسري ولجوؤهم إلى الشارع وبالتالي التشرد  نسحابإرئیسي في  غالب الأحیان سبب

  ماهي العوامل والدوافع التي أدت إلى ظهور تشرد  المسنین في مجتمعنا؟ :هذا كله یدفعنا للتساؤل 

  ؟)المسنین(وماهي أهم التغیرات والمشكلات التي تشهدها مرحلة الشیخوخة  

 :المسنینأهمیة دراسة : أولا

یمثل المسنون شریحة مهمة في المجتمع لها مكانتها و دورها ونظرا لما تتعرض له من إهمال و تفریط 

  بدراسة المسنین هتمامالإأدت إلى زیادة  التي،هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأسباب و الدوافع 

ام شریحة عمریة لیست ى أننا أمعداد المسنین مما یشیر إلأالعالمي تبین أن هناك زیادة في  على المستوى

في الفترة  %22 إلى %10و الرعایة في سن الستین فما فوق أي أنها ستزید من هتمامالإتستحق  بالقلیلة 

ة الأولى في تاریخ البشریة فإن التحول و تصبح عندها موازیة لفئة الأطفال و للمرً 2050ىإل 2000
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صغار الموالید و  نخفاضبإحالة  تتمیز   ىمعدلات الموالید و الوفیات إل رتفاعبإمن حالة تتسم  الدیمغرافي

  iالوفیات سیؤدي إلي جعل حصة كبار السن موازنة لحصة صغار السن في مجموع عدد السكان

و من خلال الدراسات التي أجریت عن المسنین یمكن الوقوف على مشكلاتهم و حاجاتهم الأساسیة حیث 

أن السنوات القادمة سوف تشهد تغیرات كبیرة في جمهور المسنین كجماعة في حاجة إلى )هاریس( أشار

  .  المسنین احتیاجاتو  هتماماتإ،و أن لهذه  التغیرات تأثیر على و رعایة خاصة الاهتمام

توفیر بهذه الفئة و  هتمامالإفالشیخوخة مرحلة عمریة لها خصائصها و تغیراتها ما یستدعي من المجتمع 

  .مات و حاجیات تسهل حیاتهم و كنوع من رد الجمیل على الخدمات التي قدموها للمجتمعخد

في المؤتمر لهیئة الأمم المتحدة  عن إعلان )   كوفیعنان(حیث أعلن السكرتیر العام للأمم المتحدة  

إن الزیادة السریعة في أعمار المسنین عبر العالم تمثل  01/10/1998السنة الدولیة لكبار السن في 

غیر مسبوق تغیر العالم لدرجة تجعل من الصعب التعرف علیه كما أنه یستعد لهذه دیمغرافیاتحولا 

مشاكل التي تواجه المسنین في الأریاف بدول العالم الثالث و التحدیات الضخمة بما في ذلك حل ال

  ii.المخاطر التي تهدد نظم المعاشات و الرعایة الطبیة

  التشرد: ثانیا

الأسالیب التي یستخدمها الدارسون للمشكلة و   .البلدان حول العالم ختلافبإإن تعریف كلمة تشرّد یختلف 

والتعریف الذي یستعملونه یؤثر هو   .والأهداف التي یضعونها تؤثر في الطریقة التي یعرّفون بها الكلمة

أن نكوّن فكرة   هنا إذا لم یكن من المستحیل،  لذلك من الصعب،  .التي ینشرونها الإحصاءاتبدوره في 

   .دقیقة وشاملة عن المشكلة

التشرد و یمكننا القول  ىیه و لعل هذا أقرب مفهوم یشیر إلیأوي إل ىمتشرد كل إنسان لا یجد مأو الویعد  

  :بأن المتشرد هو الشخص  الذي لیس له عنوان ویمكن إعتبار الشخص متشرد على أساسین هما

  .جتماعیة تسري بالعدوى و تنتشر بالتقلیدإالتشرد آفة  - 

أجلا إلي الجریمة و المتشرد له صلة بظاهرة التسول فجمیع الشرائع تعتبر المتشرد مسوق عاجلا أم  - 

 .iiiالمتسول متشردا



216 
 

الركون إلى الخمول رغم ویعرف أیضا عدم وجود محل إقامة معروف و لا وسائل عیش و لا مهنة، و 

  .التسول و الصدقات ىناد إلتالعمل و الإس ىالقدرة عل

و القسوة و العنف أو المنع  الاضطهادو  یة أي الأسرة بسبب  الظلمو التشرد هو الهروب و النفور من الخل

  .ivو الحرمان

  

  )المسنین ( كبار السن :ثالثا

یستخدم الباحثون في مجال دراسة المسنین أحیانا مفهوم الشیخوخة وأحیانا أخرى مفهوم التقدم في العمر 

إستخدم بأشكال مختلفة فمفهوم التقدم في على أنهما مترادفان و یشیران إلى نفس المعنى و كلاهما قد 

العمر هو أحد المفاهیم المراوغة إلى درجة جعلت من غیر المستطاع تناوله تجریبیا و تعددت المقاییس 

المستخدمة في تحدید مرحلة الشیخوخة شملت العمر الزمني العمر البیولوجي العمر السیكولوجي العمر 

  .الإجتماعي

  :تصنیف للمسنین من حیث العمر و یتمثل في أربعة مراحل وهي "  كمالأغا"وأعطى الدكتور 

سنة و لكنه لا یزال یتمتع بالنشاط و الحیویة في مختلف  70الى  60تراوح سنه من یوهو الذي : الكهل

  .المجالات الحیویة 

حیث تتمیز هذه المرحلة بملازمة الشخص للبیت .سنة 80الى  70هومن كان عمره یمتد من : الشیخ

  . تیجة الضعف وعدم القدرةن

  .و غالبا ما نجده ملازما للفراش فما فوقسنة  80و هو الشخص الذي بلغ : الهرم

 vسنة فأكثر  100وهو الذي تجاوز  :المعر

لا أنه یضیف فیقول إوستون عاما فما فوق  ةأن المسن هو من بلغ عمره خمس)لسیدسلامةإبراهیما ( ویرى

سنا من ذلك یعاني تدهورا وظیفیا یؤثر بشكل ملموس على مجمل  كبرالأأن المسن حقیقة هو الشخص 

  vi.لما یعانونه من عجز فإنه عادة ما یتطلب حمایة و رعایة من الأخرین االوظائف الحیویة و نظر 
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الشخص مسن   عتبارإهو بدایة لمرحلة الشیخوخة و  65و تؤكد منظمة الصحة العالمیة على أن سن 

و سن التقاعد مع تشریعات غالبیة الدول فیما یتعلق بقانون العمل و سن  خاصة أن هذا السن یتفق

سنة لإعتبار   65فصلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الأمر بتحدید سن  1973التقاعد و في سنة 

  viiالشخص مسنا و أكدت أن هذا التحدید یختلف بإختلاف الأفراد

بأنه : تخصصات العلمیة حیث عرفه المنظور الطبي و قد تناول مفهوم المسن من طرف العدید من ال

قابلة للرجوع و التي تحدث في الجسد نتیجة تقدمه في العمر تستمر بصفة الغیر ولوجیةالفسیتلك التغیرات 

  .تصاعدیة

أن  عتباربإذلك الفرد الذي لا یستطیع عند تقدمه في العمر أن یتوافق بطریقة ناجحة : المنظورالنفسي

 .جتماعيالإالتوافق الذاتي هو التغییر في السلوك من أجل التوافق بنجاح مع تغییر الموقف 

  :تغیرات و المشكلات المرتبطة بالمسنینال:رابعا

قد  جتماعیةالإیمر الإنسان عبر مراحل عمره بمجموعة من التغیرات الجسمیة  و النفسیة و العقلیة و 

یتولد عن هذه التغیرات  مجموعة من المشكلات و تعتبر مرحلة الشیخوخة من مراحل العمر  التي 

  :لدینا  والمشكلات تصاحبها تغیرات سریعة  و من أهم هذه التغیرات

  التغیرات و المشكلات الصحیة للمسنین  .1

جسمي في البناء و  ضمحلالإأكدت  العلوم الطبیعة أن الشیخوخة من الناحیة البیولوجیة عبارة عن 

ضمحلالیةالمسایرة لتقدم السن تعتري كل النضج و هذه التغیرات الإ كتمالإالوظیفة بحیث یتقدم السن بعد 

  viiiوالعضویة و الحركیة والعصبیة الفسیولوجیةالأجهزة 

القامة  نتصابإنقصان الوزن و الطول و تغیر لون الشعر و ضعف  ضمحلالالإو من مظاهر هذا

  .الدهنیة العمود الفقري كما یتجلد الجلد ویصبح أكثر جفافا و تظهر الأكیاس ءنحنالإ

ومن التغیرات الفسیولوجیة للمسنین في مرحلة الشیخوخة عدم القدرة على التفاعل مع التغیرات الداخلیة 

التوازن الطبیعي للجسم هذا بالإضافة  ستعادةإللجسم و الخارجیة مثل تأخر الشفاء من الأمراض و تأخر 

  .من الفم إلى المعدة و التغییر في الجهاز البولي  ءالى التغیرات في الجهاز الهضمي بدإ
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وتحدث تغیرات في القوة العضلیة فتضمر العضلات في هذه المرحلة تبعا لزیادة العمر و تقل مرونتها 

الحركیة ینعكس عنها عدم قدرة المسن على المشي و  بسبب التغیرات الفسیولوجیة و بذلك تتأثر النواحي

  .الأخیرترتعش أصابعه ما یؤثر على مهاراته في 

  .تغیر الصوت وضعفه إلىكما یحدث تغییر حسي و عقلي مع التقدم في العمر فتضعف القدرة بالإضافة 

خر تبعا  لتباین الخصائص الجسمیة و الحسیة آتلك التغیرات نسبیة من مسن إلى  أن إلىوتجدر الإشارة 

  .و النفسیة و الإجتماعیة و البیئة التي یعیش فیها 

فالمسن .ا وتسبب للمحیطین بهم عدة مشكلاتوفي ضوء التغیرات الصحیة و الأمراض التي قد تنتج عنه

صحیة الخاصة بحاجة إلى رعایة صحیة حقیقیة سواء كانت من قبل أسرهم أومن قبل مؤسسات الرعایة ال

ارات فنیة یجب تیسیرها ذلك لأن الأمراض التي تصیبهم تأخذ وقتا طویلا و جهدا أكبر و إمكانیات و مه

  ixلعلاجل جسمي و نفسي تأهیلیحتاجون إلى كما أنهم  بأدب وصبر

ة و الیومیة و المساندة النفسیحاجة إلى المساعدة على القیام بوظائفهم المعیشیة ینبو على هذا فإن المسن

هم بحاجة أنتغلب على الأعباء المتزایدة كما جتماعیة و توفیر الموارد المادیة التي تساعدهم على  الالإ

  .إلى  توفیر المصادر الطبیة المختلفة

بصحة جیدة و إتباع الأسالیب  حتفاظالإحاجة إلى التوجیه الخاص بطرق في و من الناحیة الوقائیة فهم 

تلك المرحلة العمریة مع الإحاطة بطرق الضبط و الوقایة من الأمراض و العلل   تلاءمالمعیشیة التي 

  xالمزمنة و كذلك الإحاطة بالتغیرات البیولوجیة و الفسیولوجیة المصاحبة للعمر

  :التغیرات و المشكلات النفسیة للمسنین .2

إیجابا بدرجة أو أخرى  تعتبر الحالة النفسیة عند كبار السن محصلة لعدة عوامل تؤثر كل منها سلبا أو

و من ثم فإن حالة المسن النفسیة لیست حالة نمطیة واحدة و إنما لكل مسن حالته  معلى  نفسیته

  .العوامل المختلفة و درجة تأثره بها  لتأثیرالخاصة به تبعا لطبیعة تعرضه 

الذات حیث ینسحب ا تمركزه حول و نتیجة لتلك العوامل فإنه تعتري المسن بعض التغیرات النفسیة ومنه

بالموضوعات الخارجیة كما یجد المسنین صعوبات في التحكم في إنفعالاتهم و یعجزون  هتماملإل هامن

هم نعن ضبط مشاعرهم و عواطفهم و یمیلون إلى العناد و التعصب للرأي و یثورون لأتفه الأسباب كما أ
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و یمیلون إلى  الشكوى من تصرفات الناس السیئة معهم  و الشكوى  من  ضطهادبالإقد یشعرون 

ما یظهر  الآنأن الماضي أفضل مما هم علیه   عتقادالإالأمراض و یتوجهون إلى الإعجاب بالماضي و 

  xiجیال الأخرى اللاحقة لجیلهمخریة من الأسنوع من ال

اخر من كل الناس حتى من و السً  و یتصف المسن بالإحباط و قد یقف موقف المتحكم من كل شيء

نفسه كما یفتقد القدرة على تحدید الأهداف و یشعر بأنه  لافائدة من الحیاة ذلك لأن الفترة الباقیة قصیرة و 

  .المستقبل محفوف بالمخاوف

ن یواجهون مشكلات نفسیة عدیدة یتي تصاحب هذه المرحلة  فإن المسنهذه التغیرات النفسیة البالإضافة ل

الشعور بالوحدة التي تعني إحساس الفرد بوجود فجوة نفسیة تباعد بینه و بین الأشخاص  إلى درجة منها 

في  نخراطالإترتب عن ذلك حرمان الفرد من یبحیث  الآخرینالتقبل و الحب من   فتقادبإیشعر معها 

  .الآخرینعلاقات  مثمرة مع 

ة یعاني منها غیر سارً  نفعالیةإف بأنها حركة بالمسنین وتعرً  ةو یعتبر القلق إحدى المشكلات المرتبط

عندما یشعر بالخوف أو تهدید من شيء ما دون أن یستطیع تحدیده تحدیدا واضحا و غالبا ما یصاحب 

  xiiهذه الحالة بعض التغیرات مثل ضعف القدرة على التفكیر و فقدان السیطرة على  ما یقوم به الفرد

أنها تزداد مع التقدم في العمر و غالبا ما  المراحل العمریة إلاً  وبالرغم من وجود ظاهرة القلق في معظم

الموت ،السقوط ،الفشل،ترك المنزل،و قد ترتبط بالخوف من المناطق المفتوحة كتئابیةإیصاحبها أعراض 

  .جتماعیةالإالمواقف غیرها من و .

  :للمسنین جتماعیةالإ التغیرات و المشكلات .3

تظهر بوضوح مع التقدم في العمر وتكون ذات تأثیر كبیر في  جتماعیةاتتسم مرحلة كبر السن بتغیرات 

و  قتصادیةالإو  جتماعیةالاة مع زیادة التغیرات لدیهم و تزداد تلك التغیرات حدً  جتماعيالاحالة التوافق 

سلبا على جمیع فئات المجتمع حیث  نعكستإالأخیرة و التي  الآونةالثقافیة التي یشهدها المجتمع في 

المادي على العلاقات و التخلي على بعض  تجاهالإتغیر  نمط الأسرة من الممتدة إلى النوویة و سیطرة 

  .وضعف نسق القیم  جتماعیةالإالعادات و التقالید 
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ابط أسریة علاقات ورو  دلم یسلموا من أثار تلك التغیراتفبعد أن كانت إلى عهد قریب توج وحتى المسنون

شباب في المحیط الأسري فقد كبار السن من الصغار و الكبار و ال حترامإقویة بین الآباء و الأبناء و 

و مما یزید الأمر صعوبة هو زیادة  ،الحال وأصبح كل واحد منهم مستقل بنفسه و شؤونه الخاصةتغیر 

ا یساهم ممً .بدورها على نمط العلاقات الأسریةالفجوة الثقافیة بین الأبناء و الآباء كبار السن و التي تؤثر 

  xiiiمن وجودهم عدم الفائدةالشعور ب و جتماعيالإنسحاببالإفي زیادة الشعور لدى المسنین 

 جتماعیةالإالتي تؤثر سلبا على الحیاة  جتماعیةالإفتقاد المسن لعلاقات الصداقة أحد التغیرات إكما یعد 

المختلفة مثل التقاعد أو الموت مع صعوبة تكوین علاقات صداقة ویحدث ذلك نتیجة لعوامل العقد .للمسن

جدیدة نظرا للتدهور التدریجي للحالة الصحیة للمسن و التقاعد من التغیرات الهامة التي تواجه المسن و 

تسبب له بعض المشكلات مثل فقدان العضویة و المكانة في المجتمع بالإضافة إلى الملل و الضجر 

الكثیرین لمسألة التقاعد إلا أنه من النادر أن ینظر أي منهم إلیها على أنها شيء ممتع  وبالرغم من تقبل

لمسنین عند تقدمهم في العمر من المشكلات الهامة التي تواجه ا جتماعیةالإو تعتبر العزلة .و مرغوب فیه

 نفصالإنتیجة التقاعد و  جتماعیةالإو تقل المشاركة في الأنشطة  جتماعيالإر دائرة التفاعل صفتنح

یع المسنین و تحركهم في ظل الإیقاع السر  تنقلالأبناء و الأصدقاء و موت أحد الزوجین و صعوبة 

 التحرك في نطاق ضیق و یجعلهم أكثر میلاكذا الوحدة و بثرون تأللحیاة المعاصرة مما یجعلهم ی

  xiv.للعزلة

ن الشعور بالوحدة و العزلة بعد بلوغ سن إلى أن الكثیر من المسنین یعانون م MORTIMERویشیر 

و أن بعضهم یتمنى  جتماعیةالإمكانة الو فقدان  جتماعیةالإكثیر من أدوارهم ان الالمعاش نتیجة لفقد

كما یعتبر وقت الفراغ من المشكلات الهامة  التي تواجه . الموت أحیانا لأنه یشعر بأنه لا أهمیة لحیاته

ة یخبرات المعیشالة منها ما یرجع إلى دمتعد عتباراتإو الذي یعود إلى  مالمسنین خاصة عند عدم إشباعه

للمسن أو إلى التغیرات في البیئة و من بین هذه التغیرات القدرة على الرعایة الذاتیة و الحركیة و الدخل و 

توافر الإمكانات و لذا فإن ما یرغب المسن في عمله في وقت الفراغ مقید بإمكاناته و كذلك ببعض 

  xv.قبل الوصول إلى سن الشیخوخة ةیالتعلیمو  ستشاریةالإالبرامج 

التي تواجه المسنین فإن هناك متطلبات ینبغي العمل  جتماعیةالإوء هذه التغیرات و المشكلات في ض

المرتبط  جتماعیةالإعلى توفیرها لمساعدتهم على التوافق مع هذه التغیرات  من أجل مواجهة المشكلات 

إلى تدعیم  ضافةبالإبها و من هذه المتطلبات تحسین نظرة المجتمع للمسنین و خاصة في التعامل معهم 
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المسن في أبسط المسائل حتى  ستشارةإبین المسنین و تحسین الروابط الأسریة و  جتماعیةالإالعلاقات 

  .جتماعيالإیشعر بمكانته و دوره 

  :لمسنینات و المشكلات المادیة لالتغیر  .4

خاصة في ظل  نتعد التغیرات المادیة المرتبطة بكبار السن من أهم و أصعب التغیرات التي تواجه المس

جل توافق أا أمر ضروري من المتزایدة التي تتطلبها هذه المرحلة و التي یعتبر  إشباعه حتیاجاتالإ

  .نالمس

أو إجباریا فیفقد  ختیاریاإعادة ما یقل دخل المسن مع تقدمه في العمر خاصة بعد التقاعد سواء كان 

القدرة  نخفاضإالمتقاعد جزء لیس بقلیل من دخله كما تتزاید الأعباء المالیة و تتدهور الحالة الصحیة و 

على الكسب و من ثم یعجز المسن عن مواجهة النفقات الخاصة في ظل عدم توافر مصادر مادیة 

  .متنوعة

هذا .جتماعي و مساعدات الأبناء و الأقارب الإضمان و تتمثل المصادر المادیة للمسنین في المعاش و ال

في العمل خاصة إن كانوا  مازالوابالإضافة إلى الممتلكات إن وجدت و یزید الدخل بالنسبة للمسنین الذین 

بینما یعتمد معظم المسنین على المعاش كمصدر أساسي للدخل و  ،یتمتعون بصحة جیدة و لكنهم قلة

  .جتماعيالإمساعدات الضمان 

نفق المسنون الجزء الأكبر من دخلهم على الغذاء و المأوى و الرعایة الصحیة حیث یزداد تردد و ی

زداد نفقاتهم العلاجیة وفي ظل كل هذا نلاحظ أن تلأطباء وتتكرر شكواهم المرضیة و المسنین على ا

یقابله عدم و ائیةمستمر فتنخفض القدرة الشر  رتفاعإقیمة المعاش ثابتة لفترة طویلة و تكلفة المعیشة في 

  xviالقدرة على تعویض التناقض النسبي للدخل

ثر على ا یؤ مفي مواجهة التحدیات المستقبلیة م الاقتصاديكل هذه یخلف نوع من الشعور بعدم الأمان 

یجبره على تخفیض نفقاته إلى أقصى حد ممكن و یحرم نفسه من بعض  والمسن فیصبح كثیر القلق 

ي الحاجیات  التي إعتاد علیها في الماضي و هذا ما یتعارض مع حالته التي تتطلب نفقات أكثر من أ

  .مرحلة خاصة في الجانب الصحي

  :التشردودوافع  أسباب:خامسا
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  :التشرد نذكر منهاهناك مجموعة من الأسباب  والعواملتكمن وراء ظهور 

و أكثر وقوعا نتشاراإأبرزها لأنه أوسع  ه منیبدو الطلاق للمتفحص أولى أسباب التشرد لكن:الطلاق-

و شبیه ،التماسك بالخلق الكریم و الفضیلة، و ضعف التدین و رقة و تعقد العیش،بسبب تكاثر المشاكل

و هو أن ،و كذلك الهجر و الفراق تفاقإالزوجین عن تراض بینهما و  فتراقإو هي  ،بطلاق المخالعة 

بقوا لأنهم إما أن ی،المصیبة أو الكارثة علي الأولادترك بیت الزوجیة و تقع  جل  ىیعمد أحد الزوجین إل

نتیجة و غالبا ما تسترد الأم أولادها إما عند أبیهم حینما یتزوج بأخرى عند أمهم محرومین من أبیهم  و 

  xviiتبعت الأم هواهاإد أو كلهم إذا ،و قد یتشرد بعض الأولاارعالطلاق كما یرى كثیرا في الشو 

،ذلك  أن المرأة في المجتمع الجزائري قلیلا ما من الطلاق ررالأكثر تضن الزوجة تكون هي اإو عموما ف

 نعدامإاللجوء للشارع بسبب  ىو هذا ما یدفعهم في بعض الأحیان إل،د الزواج خاصة إذا كان لها أولادتعی

  ).الزوجة(العلاقة مع الأهل  نقطاعإویهم،أو بسبب أمسكن ی

لها خو ذلك لأن الأسر التي یكون د،الأفراد ىتأثیر كبیر عل يدخل الأسر لل: ضعفالمستوىالمعیشي-

،حیث أنها تزداد و تلبیة هذه المطالب ىعل) لدخال(الأخیر محدود تكون مطالبها كثیرة نتیجة عدم قدرة هذا

و البعض بذل جهد مضاعف لتلبیة رغبات أبنائهم  ىو هذا ما یدفع بالآباء إل.لأبناءتتضاعف كلما كبر ا

أو ما مسؤولیاتهم  و الهروب من البیت  التهرب من ىتلبیتها إل ىخر یدفعهم الضغط و عدم القدرة علالآ

  .یعرف بالتشرد أو التسول

لدیهم نوع الوضعیة المعاشة یولد  أفرادها والقنوط من ىنوع من الیأس لد قفالقصور المادي للأسرة یخل

قتصادي للأسرة یرتبط بالإخفاق و فالمشكل الإ"السلبي بین الأفراد  حتكاكالإىمن الضغط الذي یؤدي إل

عامل )  الأولیاء(العجز في مواجهة ظروف الحیاة و المسؤولیة و الإحساس بالیأس الذي یشكل للأفراد 

  xviiiیدفعهم للهروب من الواقع و المسؤولیة

متطلبات كبار السن الذي ة لا یتناسب في بعض الأحیان مع كما أن المستوى المعیشي الضعیف للأسر 

وینظر إلیه على أنه شخص تقتضي .  الآخرینما یشكل عبئا ثقیلا و عالة على  .خاصةیستدعي رعایة 

الأبناء من مكانتهم و ضعف دخلهم المادي نتیجة هروب  الموت و نظرا لفقدان المسنین إلىبه الأیام 

مسؤولیاتهم إتجاههم و توقف حالتهم الصحیة على  الحاجة الملحة للرعایة الطبیة و حتى لا یكونوا عبئا 

 .على أفراد أسرهم المنصرفین لخدمة غیرهم و الحل الوحید المتبقي هو اللجوء  إلى الشارع
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هي مجموعة من الروابط و العلاقات بین أفرادها و إستمرار هذه الأخیرة  الأسرةف: سریةضعفالروابطالأ-

  .وزوال هذه العلاقات یؤدي الى التفكك. یتعلق بدوام هذه العلاقات  و الروابط 

 كانت ماو المقصود بالعلاقات هي العلاقات الإجتماعیة التي تمس الحیاة الأسریة بصفة أو بأخرى فكلً 

ات كانت  هناك أسرقویة و متماسكة ینتشر فیها الحب و الوفاء و یعم فیها قویة و دعمت هذه العلاق

  ینتشر فیها البغض و الكراهیة، ما یعني الخیر أما إذا ضعفت تلك العلاقات فیترتب علیها أسر ضعیفة 

بالضرورة ظهور بعض المشكلات الأسریة التي تهدد كیان الأسرة و یشیر تفكك الأسرة إلى إنهیار الوحدة  

  دوره ب،عندما یفشل عضو أو أكثر في القیام المرتبطة بها جتماعیةالإلال بناء  الأدوار تالأسریة و إخ

  xixفالأسرة التي تعیش في صراع دائم توصف بأنها في حالة حرب دائمة یستوجب إنهائها 

  :وسیاسة رعایة المسنینالتشرد في التشریع الجزائری:سادسا

من قانون العقوبات على أنه یعتبر متشرد و یعاقب  196المادة  ف المشرع الجزائري التشرد فيعرً 

أشهر كل من لیس له محل إقامة ثابت ولا وسائل عیش و لا یمارس عادة أو  6بالحبس من شهر إلى 

عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو یكون قد  رفض  م قدرته على العمل و یكون قد عجزحرفة أو مهنة رغ

و تشرد كبار السن في الأحكام  الأحداثالمشرع الجزائري لم یفرق بین تشرد و ، عملا  بأجر عرض علیه

  .و تشرد الكبار الأحداثشأن في التشریعات العالمیة فهي تفرق بین تشرد الالخاص بهم كما هو 

حیث أن المشرع الجزائري إتجه إلى تجریم التشرد فقط لأن فاعله إتخذ من العیش في الشارع و الإمتناع 

  .سب سبیلا لحیاته و لم یترتب على فعله أي إساءة أو ضررعن الك

من قانون العقوبات یجب أن لا یكون له محل إقامة  196ومن أجلإعتبار شخص متشرد وفقا للمادة 

إفتقاره لوسائل العیش بسبب إمتناعه عن ممارسة أي مهنة أو حرفة رغم قدرته أو و  )سكن لائق (معروف 

  .ررفض عمل عرض علیه مقابل أج

 196شرد المجرم و الذي كان مقرر في المادة تو بعد ذلك تراجع القانون عن نعت الأطفال المشردین بالم

- 195یخص المخالفات  المنصوصة علیها  في المادتین  امكرر  بخصوص الأحداث المتشردین فیم

 xx.عشر إلا تدابیر الحمایة و التهذیب ةسن الثامنخذ ضد الأحداث الذین لم یبلغوا و لا تت 196
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ق في إطار التكفل بالمسنین قامت السلطات بسن قوانین لحمایة حقوق الأشخاص المسنین،حیث تطرً 

مشیرا فیها إلى أن الأسرة هي النواة  65-58-56:الدستور الجزائري لحقوقهم من خلال نصوص المواد

،ولقد وضع قانون العقوبات نصوص الدولةالشخص المسن محمي من طرف  الأساسیة للمجتمع وأن

،كما أعطى قانون  منه 276المسنون خاصة في المادة  ض لهاالتي قد یتعرً قابیة لكل التجاوزات ع

من قانون الصحة حیث  94والمادة  92الصحة عدة إمتیازاتللأشخاص المسنین كما تنص علیه المادة 

  xxi.منه 77إنفاق الفروع على الأصول في المادة  كرامتهم،وقانون الأسرة ینص على وجوبحفظ أكد على 

 29 :الموافق ل 1423محرم عام 23مؤرخ في ال 10- 12وحسب قانون حمایة الأشخاص المسنین رقم 

الحق في العیش بصفة طبیعیة محاطا بأفراد أسرته  كما تتولى المؤسسات المتخصصة  2010دیسمبر 

للأشخاص المسنین مهام التكفل المؤسساتي بهم ولا سیما  منهم أولئك المحرومین أو دون روابط أسریة 

  xxii.أي المتشردین

بال العدد الهائل للمتشردین الذین بلغو بإنشاء العدید من دور العجز لإستق ما قامت الدولة الجزائریة ك

  مرحلة متقدمة من العمر والأشخاص الذین تخلى عنهم ذویهم

  

  :أصناف المتشردون:سابعا

 إما متسولین أو ممارسین،هم الأشخاص الذین یقضون كل نهارهم في الشارع و : المتشردون جزئیا.1

ون فترة قد تطول أو تقصر الذین یقض،هذه الفئة تضم الأطفال لأعمال هامشیة أو ماسحي الأحذیة

،ثم یعودون لأسرهم لممارسة هذا الفعل من أجل الحصول على مدخول یساعدها في توفیر بالشارع

  .إحتیاجاتها الأساسیة و یمكن القول أن هذه الفئة من المتشردین یربطها نوع من العلاقة بأسرها 

تصنیف المتشردین و هذه الفئة تقضي لیلها و نهارها  الذین یمثلون الفئة الثانیة من: المتشردون كلیا. 2 

و بعضها یمارس التسول و ،صلتها بأسرها لفترات طویلة قد تمتد لأعوام عدیدة انقطعتو قد . في الشارع

هذه الفئة الأطفال فاقدي أو مجهولي تون في الطرقات و تضم یالسرقة و لا مكان مستقر لهم،یب

  xxiii.المطلقات وبعض الأشخاص المسنینوحتى بعض النساء الأبوین
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هم الأشخاص الذین دفعتهم بعض الظروف إلى ترك مناطقهم : )النازحون (المتشردون داخلیا . 3

  ،و لكن في حدود الوطن و في نظرهم هذه المناطق توفر لهم الأمانالأصلیة و النزوح إلى مناطق أخرى 

ن التشرد أمن خلال المبادئ التوجیهیة بش یاف المتشردون داخل،و یعرً و ظروف حسنة عن سابقتها 

الأشخاص أو مجموعات  الأشخاص "الداخلي المقدمة من ممثل الأمین العام المعني بالمتشردین بأنهم 

إلى ذاك و لا سیما نتیجة  اضطروااللذین أكرهوا على الفرار أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو 

الطبیعیة المعمم أو إنتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث المسلح وحالات العنف ار النزاع أو سعیا لتفادي أث

نفهم من هذا كله أن  ،لذین لم یعبروا حدا دولیا معترف به من حدود الدولةو ا،التي هي من صنع الإنسان

 ترك مناطق سكنهم ىإلهم الذین إضطرتهم الظروف كالكوارث الطبیعیة أو الحروب  الداخلیینالمتشردین 

  .و هذا بشرط أن یكون داخل حدود البلد

 ىبلد آخر خوفا عل ىجئ هو الشخص الذي یهرب من بلد إلاللا: )اللاجئین (المتشردین خارجیا .4

  .حیاته أو خوفا من السجن أو التعذیب و الإضطهاد أو الحروب و الكوارث الطبیعیة

اللاجئ "طرف هیئة الأمم المتحدة  ،منالخاصة بوضع اللاجئینتفاقیة و تعرفه المادة الأولى في الإ

هو كل شخص یوجد خارج بلد جنسیته أو بلد إقامته بسبب خوف له ما یبرره من التعرض للإضطهاد 

،و لا إجتماعیة معینة أو إلى رأي سیاسينتماء إلى طائفة أو الدین أو القومیة أو الإ یةبسبب العنصر 

وخیر xxivضطهاد،ة إلیه خشیة التعرض إلى الإالعود یستطیع بسبب ذلك الخوف أن یستظل لحمایة أو

یعیشونه سواء في  وادلیل مانراه في وقتنا الحالي اللاجئین السوریین والوضع المزري الذي أصبح

  xxv.بلدهم أو في الدول المجاورة

  

  :)المكانة والدور(كبار السن في الأسرة الجزائریة : تاسعا

ز كان لكبار السن في الأسرة الجزائریة التقلیدیة مكانة و دور هام و بار  :)الممتدة(الأسرة التقلیدیة  .1

و  ةسر الممتدة تضم عدة عائلات زواجیحترام خاصة أن غالبیة الأبالتقدیر و الإ ىذلك أنه كان یحظ

  مبنیة على التكافل و التعاون  جتماعیةإتربط بین أفرادها علاقات 

فالمجتمع التقلیدي كان یحترم المسن نظرا لما یتمیز به من الحكمة و حسن التدبیر مثل الفصل في أمور  

.         الزواج الختان بالإضافة إلى حل المشاكل الأسریة الأخرى و هذا یعود للخبرة المكتسبة في الحیاة 
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تها و في بنیسلسة ن حیث الأب فهي و یمكن القول بأن الأسرة التقلیدیة عبارة عن أسرة أبویة تنتسب م

  xxviمعاییرها و تعطي الأولویة لمكانة الأب و مكانة الشیخ

حیث أنه یصبح كل فرد یعمل من أجل  الالتزاماتولقد كان للعائلة التقلیدیة نظام صارم یفرض نوعا من 

تقسیم العمل على  ،و كان یتمالتقلیدیة كان یعتمد على الزراعةالجماعة خاصة أن الدخل التقلیدي للأسرة 

  .من أفراد الأسرة هتمامالإلى هذا الأساس كان المسنون یلقونأساس السن و ع

بة القاضي في حل فراد فكان بمثامهم حیث كان ینظم العلاقة بین الأفدور المسن في العائلة التقلیدیة دور 

ال في تربیة یعتبرعنصر فعً ،كما أنه من یتولى تزویج أبنائه و أحفاده فراد و كان هوالنزاعات بین الأ

ذلك أنه بمثابة القدوة في التفكیر و السلوك و العمل فالمسن  في العائلة التقلیدیة یوزع الأعمال و  النشء

و الطفل یربى على الطاعة و الخضوع  ،یدیر الأموال و یتصرف في الأشخاص و یختار لهم الأزواج

 xxviiالكامل حتى الشباب إلى حد التسلیم المطلق

لأخیر نستطیع القول بأن المسن كان یحضى بمكانة كبیرة في الأسرة التقلیدیة و تظهر هذه المكانة  في ا

من خلال الدور الذي كان یقوم به في تسییر شؤون الأسرة و حتى في غرس القیم في نفوس الصغار و 

  .تفعیلها في نفوس الكبار ما یعني أن المسن كان له دخل في كل كبیرة و صغیرة 

لقد أثرت التغیرات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخیرة على الأسرة : )النوویة (سرة الحدیثة الأ.2

،و خصائصها و أسباب قوتها و تماسكهاا جعلها تفقد الكثیر من ،ممً لجزائریة و على وظیفتها و مهمتهاا

  .عكس الأسرة التقلیدیة من نتائج هذه التغیرات ظهور الأسرة النوویة التي تتمیز بقلة حجمها على 

بها المسن و هذا نتیجة التغیرات التي طرأت على شكل الأسرة فبعد  ىفقد تراجعت المكانة التي كان یحظ

العكس فقد  الآنلكن ما نلاحظه  ،اتان كانت تضم الآباء و الأبناء و الجدات و الأجداد و أحیانا العمً 

فرادها الحفاظ على طابعها التقلیدي و المتسم أى الزوجین و أبنائهم رغم محاولة أصبحت لا تضم سو 

  .بالروابط القرابیة

الأكبر في  ل الأبحدوث شبه إستقلال في العلاقات الإجتماعیة حیث تحوً  ىكل هذه التغیرات أدت إل

 سینائه و من رئالمجتمع من وضع المسیطر في العائلة إلى وضع یتمیز بعدالة و تساوي أكبر مع أب
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كما تأثر بالوضع الذي بلغه  جتماعیةالاالوقت من  الأحداث رئیس دیمقراطي مدفوع في نفس  إلىتسلطي 

 xxviiiائلة نبیلة ذات حسب یسیرها الأب أبناؤه و الذین أصبحوا مواطنین و لیسوا أبناء ع

دورها انحصار بقلة أفرادها و سبق ذكره نستطیع القول بأن الأسرة النوویة هي أسرة مستقلة تتمیز و مما 

نه سوف یعاني من التهمیش و اللامبالاة إوجد في بعض الأسر النوویة ف ومكانتها الإجتماعیة حتى و إن

  .خاصة في الوقت الحالي 

  ظاهرة التشرد وأثار إنعكاسات: ثامنا

  :بینها نذكرالمجتمع بصفة عامة من على ثار و مخلفات سواء على الافراد بصفة خاصة أو آلكل ظاهرة 

الإستعطاء أو طلب الصدقة الذي یقوم به المتسول سواء لنفسه متجولا أو جالسا في مكان وهو التسول-

أو وسیلة أخرى و المتسول هو الذي یجمع المال  ،كثرأفي ذلك بعرض جروحه أو عاهات أو  عام متذرعا

لتسول نفسه فیه غوایة المتسول من غیر تعب أو بذل جهد وهذا مدعاة إلى  إسترخاء البطن كما أن فعل ا

  xxix.و التضلیل فهو یمني المتسول بأنه سیصبح غني بهذا الفعل وأنه عمل جائز شرعا

سلوك إنحرافییصدرمن المتشرد كردة فعل على الوضع الذي هو فیه و یكون هذا  هو: السلوكالعدواني- 

  .ه ضد النفس و في الغالب یكون موجه ضد الغیرالعدوان موجً 

ظهر على العدواني یعمل عكس القوانین السلوكیة المقبولة إجتماعیا فهو سلوك غیر سوي یو السلوك 

 xxxشكل المضایقة و حب الجدل

على أن السلوك العدواني یظهر نتیجة الإحباط الذي یتعرض )  میلر- جوندولار(و یجمع معظم المفكرین 

  .ل وصفا مزعجا للفردة تمثله الفرد و الإحباط هو عبارة عن إستثارةإنفعالیة غیر سارً 

نها العدوان وإعتمادا على نوع كما أن هذه الإستثارة یمكن أن تستدعي من الفرد عدة إستجابات من بی

و هذه  مها الفرد في تعامله مع مواقف القسوة و الضغط المشابه للوضع الراهنستجابات التي تعلً الإ

و اللجوء إلى المخذرات و عبارة عن  طلب المساعدة  أو حل مشكلة أ الإستجابات یمكن أن تكون 

  .و العدوانأالكحول 
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أن الفرد عندما یواجه إحباطا یقف حائلا أمام إشباع حاجاته فإن ذلك  )حلمیالملیجي(و یقول الدكتور 

ة فیتخذ الفرد بإختلافالأ شخاص و الظروف  المحیطذلك  روإزدیاد التوت هیؤدي إلى التوتر و قد ینجم  عن

  xxxi.أسلوب الإعتداء و التنحي و قد یصاب الشخص بالخوف الشدید

المحذرات ظاهرة إجتماعیة مرضیة تدفع إلیها عوامل عدیدة بعضها  تعاطي:  تعاطیوإدمانالمحذرات- 

بالأسرة و الثالث بالظروف الإجتماعیةو المحذرات هي كل مادة یترتب عن تناولها  ىیتعلق بالفرد و الأخر 

الهیروین  ،الكوكایین ،المورفین ،الأفیون ،إنهاك في الجسم و التأثیر على العقل و أشهر أنواعها الحشیش

.xxxii  

ته أو بغیر فة سواء بإرادنه یكون أكثر عرضة لهذه الآإالمسن و بحكم تواجده في الشارع ففالمتشرد  

رتها و تأثیراتها السلبیة ،و رغم علم بعضهم بخطو نه للهروب من الواقع الذي هو فیهفي محاولة مإرادته

  .فنجد بعضهم یتعاطاها و بعضهم مدمن علیهاعلیهم 

  

  

  :خاتمة

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة 
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في الأخیر نقول بأنه یجب تظافر الجهود من أجل القضاء على ظاهرة التشرد  وبخاصة عند 

 ،بل یجب إشراكالكبیر للظاهرة المسنینفجهود الدولة وحدها في التكفل بهم لا تكفي في ظل الإنتشار

،كما أنه یجب إتخاذ إجراءات صارمة في حق الأشخاص الذین الأسرة و مؤسسات المجتمع المدني

بضرورة التكفل یقومون بالتخلي عن مسنیهم ویجب زیادة التوعیةالإجتماعیة والدینیة عند أفراد المجتمع  

بكبار السن ورعایتهم وذلك من خلال توفیر الإحتیاجات الأساسیة، وعدم حرمانهم من الجو الأسري 

  . خاصة في هذه المرحلة وبعد ماقدموه للمجتمع من خدمات وتجارب في شتى المجالات
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